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لبئاث؟عل!الحر"قرأتثيف"!على؟الا،-؟!نجلأ

-!الذائقةقتل

صموئيلهي!اإبرا!

يميلحرب،أفي،الحربمنموقفهمثقفءعنأفيسؤاكأنآغلم

والاستنكازالرفضنالإجابةبتضمنالاعتقادإلىبالسائل

نبذعلىتقوموالكتابةوالفكرالأدبممارسةل!ن.الصريحثن

قتلءمنتعنيهلما،الدوامعلىومعاداتها،حربأفي،الحرب

تحصى.لالامءوأوتشريدءيىودما

وأالصغيرةالعسكريةالمعارذكانتإذاالعملماولكن

تحقيتي(محاولة)أوتحقيقإلىالسبيلهيالكبيرةالحرولث

المثففأدلثصباطالماالتيالخئرةالإنسانيةالمعانيكل

نبذعلىالإلحاخسيعاودإئهلنقلإليها؟!وفكزهوكتابئه

منعالمصبإقامةاقتراخهوسيجذدالدماء،وهدرالحروب

يأبةولميأبة،لنالعالملكنوالحواروالتآخيوالمحئةالسلام

سيمضيبل.وآمالهواقتراحاتهنداءاتهبكل،التاريخعبر

أطماعومن،حروبإلىحروبءمنفعلأ،مضىوقدالعالحة،

حركةءتصاعديةفيظلمءواستغباد،إلىنهبصومن،أطماعإلى

عسكرئآ،القادرونتزغأنإلى.فاضحةءوفادحةءوغاشمة

ذرائعهمعوراتعنالتوتأوراقكل،وسياسئآواقتصادئآ

مهندسيأبرزأحذ،ياولكوليئقالحتىنفشها،الواهية

العراقعلىحربهابعدالمتحدةللولاياتالخارجيةالسياسة

بأئنيالتاريخ"سيذكرني.شاملدمايىأسلحةوجويىبذريعة

!"الأكاذيبعندافعالذيالرجل

المسلحوالكفاحالمقاومةمعأنابافي.وبإيضاحص،واحدةبجملة

شانةماأوسيطرةصأواحتلالءأوظلمصأوعدوانءأفيرفعأولرذ

فنحنذلكدونومنالتوتعنها!أورانئزعتالتيالعوراتمن

يطالبكمن،الراهنعصرنافي،سنكون-كتابوغيزكئاتا-

معالعقليلحواربالامتثاليالذئدتأو،الأرنبمنبالخوفيالثعل!ت

.الشاة

فيالمقاومةرجالمعأنافيهنحنمافيوتخصيصوبتوضيح

الله-نصرحسنالسيدسماحةغرارعلى-وأقئل،اللهحزب

قد،وصمودهابكفاحها،آلتيوأرجقهموأيديهمرؤوستهم

أرفغأنمعنىأجزب،حياتيتاريخمرةءفيولأول،جعلتني
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العرب،-أنولادتيمنذطأطأئهمالطولياعتقدث،أنبعد،رأسي

ذلأالرؤوسمططثييولدون-والأجناسالشعوبعلمفي-

وهواتا!وجبتاوضعقا

إلاالضعيص،القوك!سيأكلالغابةعالمممكنءفيحوايىمنما

كتابءسماوفيمنوهل.إمكاناقيونفىنفشهالضتعيصقوىإذا

فيوآلأمراليبالمطلقةالسيدةالمتحدةالولاياثتكونبأنآقز

معاهدةصأوأرضية؟وثيقةصمنهل؟!والبلدانالشعوبمصائر

واشنطنلكم"وجعلنا.تقول،الأممتشريعاتفيفقرةصأودولية؟

لها؟"وتخضعون،بأوامرهاتأتمرون،عالمكمفيالأوحذالزعيمة

عريقةءبحيثحكمةصأوالدولةلهذهفلسفيفكرتاريخمنهل

هذافيمثلأالهنذتكنلئمفي؟اوالحاكمالحكممنصدتئمنح

الاقتراحاتهذهمنستضئحكطبقا؟البرازيل؟اليونان؟الموقع

الحكماغتفلكدولصأسماءمنتضفنثمهما،مثلهاأخرىومن

نأهوالبدهيالجوابلأن،التاريخفيوالعراقةوالعقلاء

حوارأفيعن،إذا.اليومعسكرئآالعظمىالقوةهيواشنطن

حينفقط،الآنأئناأئم؟!حضاراتحوارأفيعن؟اعقلءنتحدث

علينانزلث،العالمفيالقوىأعتىإحدىعلىانتصرنا

رؤوسنا؟اعلىالتعفلوقتط،الحكمة

دفاغاوالاستشهاذوالبطولةوالصموذالكفاخأنأعتقدكنث

سوىليستالقديمالعربيتاريخنافيوالكرامةالحقعن

إلأالحاضزخلاأنبعد-واجبهممنأنرأؤامؤزخينتلفيتي

عنبأكاذيدتوإيهاقهاالعربيروحإسناذ-والجبنالضعفمن

خلقنابأئااليقينفينقعلاكيبذلكأعتقدكنثمجيدماضص

نإلهتقول،مسؤولغيرمسؤولءأو،عربيمنفما.كذلك

نفقذالفورعلىواقترحإلأالكيانعلىالانتصازالعرببإمكان

المجانين!مستشفىإلى

العربية،الأرضامتدادعلى،الملاييناللهعبادمنواحذأنا

لأبناءالإعجازىالكفاخلولا.كذلكخلقناأئاأوقنكدث

الأسطوريةوالمواجهة،لبنانلأبناءالخارنوالصموذ،فلسطين

اللهحزبفيالإسلاميةالمقاومةلرجال



بوليسوفاغالرييلا

منعشرالثانيمنذ،ملاحقتيعلىرذآ،1"الإسلاميةصفة.ثئث

غفمالذيالصهيونيالأميركيبالتساؤل،اليوموإلىتموز

؟11مسيحيأئكرغمالإسلاميةالمقاومةتذعم"أنتعلينا

منلأتساءل-أساشاثابتةهيإذ-عمذاالصفةتلكوأوردث

منالمقاومة4رجاكانلوتنظير.ولغيىوأدلجةصمماحكةدون

بجرعةسئطازذجميغاكئاأمامثلأ،اللبنانيالشيوعيالحزب

دينلا،كفرة،شيوعيونأئهمرغمتؤئتنهم"أنتالأميركيةالسئم

بالصينالعربيةمنطقتناوإثتاعديننامقاومةسوىهدفولالهم

مسيحية،لبنانفيالوطنيةالمقاومةكانتولووفنزويلا؟"وكوبا

السحةجرعةالسرعةوجهعلىمنطقتناإلىستصلكانتأما

الإسلاميالعربيةالمنطقةدينعلىالخو!تزعمالأميركية

5!الفاتيكانفيالبابويبالمركزالمنطقةإلحاقيواحتماليالحنيف

الإخوانمنأو،بعثيينأو،ناصريينالمقاومونكانلوأو

ولاحزبولالهملونلاالذينالمستقفينمنحتىأو،المسلمين

المسمومتساؤنهاغفمثالأميركيةالإدارةكانتأماانتماء،

والهويةالصفةنزعمخاطررغتمالإسلاميةالمقاومةتدعم"أنت

علىواشنطنستغمل،دواليكوهكذا"؟إالعربيعنوالانتماء

فيه!"يخثخرناهضءمقاومءداغعربيئانتماءصلكل"وجعلنامبدإ:

بليدافيمنزلفيمتعضداسرانيليعبث

تدميرعلىالأسىعلى،التأكيدومعاودةالتكيذ،النافلمن

التحتيةوالبنىالمساكنوهدمأبنائهمنالآلافوتهجيرلبنان

الجرائمكبرىيعادلالذيالصهيونيالهمجيالفعلذلك-

البدهي،الشعورهذافيحتىأئه،تجثدالبشريالتاريخفي

المجازر؟!وارتكبوفخردفرغفننسأكألأالمفجعمنأليس

لمجرد)حتىبهنماجذأنئفكنماوأغبىأسخفإن

الجنديئنآشزنعتبرأنهو(الفارغةوالثرثرةالمماحكة

والإبادةوالقتلالتدميرهذالكلوسبتاعفةالصهيونيئيئ

الهولاكية.

عاقا،أربعيننحومنذ،العربيوالفكزالعربيالأدلثأترغلقد

والأحزابالقوىأدبياثوأتخمثالألموشعورالفجيعةبحسن

هزيمةجزاءلناالمحبطةالمرؤعةوالدلائلبالآثارالسياسية

ودلالاتهاالهزيميمابظلاليالعربدنياوامتلأث.حزيران

مدؤنةممئزةعلامةالنكراغالهزيمةتلكباتتأنإلى،وذيولها

تساؤلاثأهلكثنا.العربيللفردالشخصيةالبطاقةعلى

نإالصهيونيالكيانإزاءالعربيالتخاذلسزعنالغربيين

فيأوفلسطينفيحقأصحالت-نذعيكما-فعلأكتا

ضو?بصيمىكلتساؤئهموأطأ.المحتلةالعربيةالأراضي
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ئقة!التاقت!

تخدث،أفحين؟إ"تنهضونلا"وقييصثرخونحينعيوننافي

بالمناكبونتدافغنتزاحئمتئهض،أن،استثنائيةلمرةءولو

لا،أمحقعلىكثاإذامافيالكلاموشفطالحججوذرائع

ماوفيآخر،نحييعلىيكونأنيمكنكانماكانإذامآوفي

و...و...والممتلكاتالأرواحخسائزيستحقالنصزكانإذا

على-المرةهذهنحن-نشثهاالتيالحروبآخرإلى

5!واحدةلمرةانتصارنا

حبيبتيمامعاعترضتئهماإذاالأسوياء،الآدمييندنيافي،تراهقن

فييتأفلتراهقن.اغتصاتهايئغونأشذاءرجاليمنعصابة

ليطرخنفسهمعفيختليقليلأ،الترئثيرجوهمثمالموقف

فيالغلبةاستحالةلهتبئنثماإذاحتىويضثرلت،ويخمغ

ليسالقوىميزانلأن،اغتصبوا،"تفضئلوالهم:قال،مواجهتهم

إذاإلأذلك،تأبىالآدميالوجودغريزةإنأبذا"؟لصالحي

السنينمئاتعبر-والاندحاراثوالانكساراثالهزائئمكانت

وأحفت،النفسعنالدفاعغريزةمئاانتزغتقد-الماضية

!والحساباتوالمنطقالعقلمكانها

الذينلبنانفيالمقاومةرجالوقضثليالفه،نيمفميئ،ذلكرغم

أئا،وصمودهموإبائهملاستبسالهمتوصيفهمفيآحاز

ذائقةصارتالتيالهزيمةغيزطعقاتذؤقناأئاانتصرنا؟

قوةالمتقذمينمعمصادفةءتخمعنافيبثناأئابامتياز"عربية

نأنستطيع،بأسرهالعالمفيوسياسيةواقتصاديةعسكرية

الجحورفياختباءصطولبعدبهجةعيوئناوتلتمغنئشن

.كالفئران

لنلبنانفيتحفقكالذيواحذاعسكرئآنصزاأنعلميورغم

هذاأنعلميورغمحيواتنا"منالهزائمتاريخانكساراتيمحؤ

علىوأكرفنااعتدناهعفانافزاغريتاسيكونالعظيتمالنصز

رغم...دمنازمرةمنجزغاصارلسنواتءوسنواتءحتىتجزعه

لاوقزحيئخذ،لاغبطتيفإن،السابقالقولمنشاكلماكل

فيلاالأرضعلىبساعة؟وساعة،عينيبأنمشتهدثبأئيئقذر،

نأبالإمكانأئاوكيفانتصزنا،أئاكيفالصفراء،التاريخكتب
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الصحيحالصحيحمنأنوكيف،فحسبعسكرئةلاننتصز

خلثكنثأنبعدتريد،"أنسوى"ليسالشهيردنقلأملقوك

يكونأنيعدولاذلكأن-حياتيمنعاقاخمسينطوال-

خطابءرئانيفيالمعنىمنفارغةوجملأمدرسثآ،إنشائئآكلاقا

ئزشنالذيكالسنكزتكونأنتعدولاوأحلاقاوآمالأ،سخيف

.ومواساةعزاءالموتعلى

دمشق

صموئيلإبراهيم

يرسإكاتب


